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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلین» سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين › وعلى من اتبعهم 
باحسان إلى یوم الدين. وبعد: 

فانه «لمَّا كانت الکعبة الشريفة أفضل مساجد الارض مما حواه 
الطول والعرض إذ هي بيت الله الحرام» وقبلة لجمیع الانام؛ 
والمسجد الحرام فضله لا ینکر وما طوي من فضائله لم يزل ینشر؛ 
ومكة المشرّفة هى oth‏ الأمين» ومسقط زامن سید الما والأدلة 
على ذلك من الکتاب AST EEN,‏ من أن تحصی. وأعظم من أن 
تستقصی»(0؛ US‏ كان الأمر كذلك ألف العلماء حول الكعبة المشرفة 
as‏ كثيرة» ورسائل شهيرة» إما ES‏ مستقلة أو أبحاثًا وفصولا في 
eel‏ مد و اط هاو الات یا كانت Wiese‏ 
وقعت أو اثر Hole‏ حصلت. 


$ 


۳ 


ومن هذه المؤلفات المهمة رسالتنا هذه «تحذير أئمة الإسلام 


(۱) «تهنئة fal‏ الإسلام» (ص١١).‏ 
(۲) ينظر: «معجم ما آلف عن مکة» للدكتور عبد العزيز السنيدي. 


۳ 


عن تغییر بناء البیت الحرام» للعلامة مفتي الیمن الشیخ عبد الرحمن 
ابن زياد اليمني - رحمه الله تعالی -. 

حیث ورد إليه سژال من مکة المکرمة حول ما حصل للكعبة 
المشرَفة من تشعب في بعض جدرانها. وذلك في سنة (۹٥۹ھ)ء‏ وبناءً 
ae‏ کی وا سال القيّمة حيث آفاض فيها بالجواب اقلا کلام 
العلمای مناقشًا لآرائهم» وموضحًا مقاصدهم؛ فكان جوابه شافيّاء 
وبالمراد وافيّاء ومنها يستفيد الفقیه العالِم الحکم الشرعي في 
المسألة وكذلك المؤرخ يستفيد منها حادثة تاريخية وقعت؛ وبذلك 
تكون هذه الرسالة ومثيلاتها من لطائف الفتاوی التي تجمع بين الحادثة . 
وتاريخهاء والحكم ومستنده. 

لهذا كله رأيت أن أعتني بها إخراجًا وتعليقًا؛ مشارگا للإخوة 
الفضلاء في لقاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. 

شاكرًا لفضيلة الشيخ نظام بن محمد صالح يعقوبي» وفضيلة الشيخ 
محمد بن ناصر العجمي ‏ حفظهما الله تعالى ‏ على دعوتي للمشاركة في 
هذا المجلس المبارك» كما أشكر أخي النسّابة الشيخ الفاضل الشریف 
إبراهيم بن منصور الهاشمي الامیر» والشيخ الجليل الدكتور سامي بن 
أحمد خياط على حثهما لي للمشاركة والاهتمام الدائم منهما . 

وأخيرًا JLT‏ الله الكريم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» 
ols‏ يحفظنا وأولادنا وأحبابنا والمسلمين آجمعین» وصلی الله على 
سیدنا محمد وعلى آله وصحه . قلم 
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اسمه وولادته ونشأته: 

oly Gees SL go‏ المدقق الیش ا سعرن العف 
الشافعي الشیخ عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم بن علي بن 
زياد الغیٹی المقصري الزبيدي الشافعی» وجية الدّين أبو الضياء 
وأبو الفرج. 

ولد في زبيد سنة ۹۰۰ه ونشأ بها وترعرع بين أحضانهاء 
فقد كان والده LL‏ وفقيهًا له شأنه فى مدينته» وقد حفظ عليه ابنه 
الشيخ عبد الرحمن القرآن الكريم وأتقنه عليه. 
طليه للعلم ومشايخه: 

حفظ المترجَم له القرآن الكريم على والده وكذلك حفظ عدة 
متون في عدة فنون» واشتغل بالتحصيل» ورزقه الله تعالى ذاكرة قوية 
وحافظة لماعت وفهمًا جا فطلب العلم علی علماء بلده زیید» 


(۱) مصادر ترجمة المولف : «النور السافر عن آخبار القرن العاشر» (ص ۱۰ - 
۰ء السناء الباهر بتکمیل النور السافر» (ص؛ ۵۰ ٥١٠)ء‏ واشذرات 
الذهب» (۱۰/ ۰۵۵۲ و«الأعلام» للزركلي (۳/ ۱ء وامعجم المولفین» 
(VET ۰۱۵ /۵(‏ «مصادر الفکر الاسلامي في الیمن» ye)‏ ۰۲۳ ۲۳۷). 


٥ 


وأخذ عنهم في شتّی الفنون» حيث حفظ «الارشاد في الفقه» واعتنی 

به» ولما آقام بمكة لاداء المناسك أخذ بها عن جماعة من المقیمین 

والمجاورین» وآجازه جماعة من مشايخه بالافتاء والتدریس. 
ومشایخه الذین آخذ عنهم کثیرن منهم : 

۱ - والده ‏ رحمه الله . حيث حفظ عليه القرآن الکریم. 

۲ - الشیخ محمد بن موسی الضجاعي . حفظ عليه «الارشاد في الفقه» 
لابن المقري . 

۳ - الشیخ أحمد بن موسی الضجاعي . آکمل عليه حفظ «الارشاد» 
بعد وفاة أخيه الشيخ محمد بن موسى . 

٤‏ - الشیخ آحمد المزجد. حيث لازمه ملازمة تامة في آواخر عمره 
واستقاد منه. 

٥‏ - الشیخ آبو العباس أحمد بن الطیب الطنبداوي. قرأ عليه عدة 
فنون ولازم مجلسه نحو عشرین Gle‏ وأذن له بالافتاء والتدریس. 

1 الشيخ وجيه الدّين ابن الديبع. أخذ عليه في عدة فنون منها : 
التفسير والحديث والسيرة. 

۷- الشيخ موسى بن عبد اللطيف المشرع. أخذ عليه جملة من 
العلوم . 

۸ - الشیخ الصدیق الغریب الحنفي . آخذ عليه علم الفرائض. 

٩‏ - الشیخ جمال الدّين یحیی قتیب. درس عليه علم آصول الفقه 
واستقاد منه. 

۰ - الشیخ محمد مفضل اللحياني. قرأ عليه في علم العربية. 


4 


تدریسه وطريقته فیه: 


تار ابن زياد رحمه الله للتدریس والافتاء بالجامع الکبیر في 
زبيد وفي مدارسهاء ودرّس الحديث بجامع الباشا مصطفى النشار بزبید . 
وكان «تدريسه عن تحقيق» ومباحثة في نهاية التدقیق؛ لا يقعد 
للتدریس حتّی يطالع الكتب المبسوطة؛ ك«الوسيط»» و«الخادم»» 
و«الكوكب الوقاد»» و«حاشية السمھودي)؛ و«الروضة» وقد يقعد 
GLI‏ يعتذر عن التدريس لعدم المطالعة» وطريقته أن يجمع الدراسة 
على درس واحدٍ من آول النهار إلى مضي ربعه بذكر الدليل والعلت 
وما تفهمه العبارة وما يرد عليهاء ومن وافق ومن خالف في المصنفات 
والفتاوى والنكت والحواشي» وتحضر في الدرس الکتب المبسوطت 
وتورد عليه الطلبة الأبحاث والإشكالات» فما رأى من صواب قرّره 
وما لا فلاء ويطول المجلس بالمناظرة بين تلامذته في الأبحاث 
عن القواعد وعبارات الأصحاب» وربما كان يجلس من أوله إلى آخره 
gle‏ مسألة واحدة وربما قام اھ تو سا واشکال المسألة 
ما 0 فیشد اه فى ماين ار لأنه کان BU,‏ عند الاشکالات» 
وربما تمر أيام في تحقيقة مسألةء وهو في الحقيقة تدریس المذهب 
لا کات لانه کان بقول رخمه Tal‏ آنا pial‏ المذهب لا کتاب: 
وكان تدریسه في الأسبوع : السبت والأحد والثلائاء والأربعاء 
وله درس في الحديث بمنزله بعد صلاة العصر جميع الأسبوع لم يترك 
غير عصر الجمعة» وختم عليه في ذلك المجلس کتب عديدة 
من التفاسير والحديث والسير وغير ذلك. 


۷ 


وفي شهر رجب وشعبان ورمضان يقرأ عليه «صحیح البخاري» 
بالجامع المظفري بزبید؛ بحضرة الجم الغفیر من العلماء والطلبة 
وغيرهم» بأيديهم الس العديدة نحو الأربعين نسخة» وبين يديه 
هو «فتح الباري». 

وكان ‏ رحمه الله يحث طلبته «على الاشتغال بالعلم ومطالعة 
الكتب المبسوطة» ولا یرضی لهم بالاقتصار على المختصرات» 
ويستعين بهم على المشكلات المدلهمة والفتاوى المعضلة المهمت 
وكل ذلك بسبب الألفة لقلوبھم؛ والا فهم لا ينكرون استغناءه عنهم 
ورسوخ العلم في قلبه». 

Ge Uy‏ سنة١44ه‏ تصدى للتدريس بالحرمين الشريفين بمحضر 
من أكابر العلماء وجهابذة الفقهاء فأثنوا عليه خيرًاء واستفاد الطلاب 
من علمه. 

وفي سنة ١٤١۹ھ‏ کت بصره إثر ماء نزل في عينيه فاحتسب ذلك 
«ولم يفقد شيئًا من آحواله» وكان على عادته في التدريس والافتاء 
والتصنیف يأمر ولدہ بالفتش» ويشير إلى المظنات» ويقرأ عليه فيقرر 
الحکم. واستمر على تدريسه على عادته في الجامع وغيره من 
المدارس) . 

كان رحمه الله «من الفقر على جانب عظیم بحیث لا یملك 
زا شتا ی من الکو ر کان cass ee‏ كما كان تخب 
عن نفسه - أنه یصبح ولیس عنده قوت يومه وهو مع ذلك لا يترك 
التدریس؛ ويسعى بعد تمام الدرس في تحصيل قوت يومه». 


۸ 


قال العیدروس : «وأخبرنى أن امرأته وضعت US‏ ولم يكن عنده 
مما يعمل لذات النفاس ولولدهاء حتّی عجز عن المصباح في تلك 
الليلة وباتوا كذلك». 

وكان  dom)‏ الله املازمًا لبيته ومسجده د یخرج 1 لصلاته 
وتدريسه » منقطعًا عن الناس» محبوبًا إليهم». 


مكانته في الفتوى وطريقته فيها: 

کان الشيخ عبد الرحمن ‏ رحمه الله شافعي الزمان» انتشر 
ذكر فضله في الآفاق» قصدته الفتاوى من شاسع البلاداء «وقصد 
وحضرموت. وقد يقصد لها من البلد التي هي زبيد فلا يعجل بالکتب 
عليها ويمهل فيها مدة طويلة» وتفتيش الكتب لها ويجتهد ولا یمل» 
وإذا علم أن لأحدٍ عليها كلامًا أو على نظيرها یطلبه» ولا يكتب عليها 
فهمه ويبحث معه فيرد ما يرد ويقبل ما يقبل» ويدأب في ذلك» 
ويدأب الطلبة» وإذا كانت المسألة مشكلة جذّا أو مهمة جمع عليها 
کلام المتقدمین والمتآخرین وکتب علیها مؤلفًاء وكل ما ذكرناه عنه من 
هذا الاجتهاد والتوقف والمهل والفحص والبحث والمناظرة والمنازلة 

«وإذا ورد إليه سؤال ‏ بعد ما کت بصره ‏ قرىء عليه» فيتأمله» 
ثم يأمر بفتش المظان وإسماعه إياهاء فینزل السؤال على ذلك ثم يأمر 


۹ 


بالکثب. وألف مولفات وهو على حالة العمیٰ ء وله فتاوی مؤسّسة على 
التحقیق» . 

قال تلميذه القاضى عمر الناشري ‏ رحمه الله عن فتاويه: 
«قرأتها عليه جميعها بحضرة الجملة من مشايخ العلم وغيرهم من 
الطلبة» وأمرني أن أتتبع ما شذ منها ولم يدخل في الفتاوی» وقرأتها 
عليه وصححها لدیه» . 
مؤلفاته: 

قال في «السناء الباهر»: 

(وصنف عدة مصنفات؛ وألف مؤلفات مفيدات» لكن أكثرها 
القلم» . 

«مولفات ابن زياد آکثر تحقيقًا من کتب ابن حجر الهیتمی». 

ومولفاته هي : 
| إثبات سنة رفع اليدين عند الإحرام والرکوع والاعتدال والقیام من 
۲ - الأدلة الواضحة فى الجهر بالبسملة وأنها من الفاتحة. 
Ya‏ هو الا مه اشکت 
٤‏ - إسعاف المستفتي عن قول الرجل لامرآته «أنت أختي». 
٥‏ - إيضاح الدلالة في أن العدالة المانعة عن الشهادة بجامع العدالة. 


۱۰ 


٦‏ - إقامة البرهان على كمية التراویح في رمضان. 

۷- الأنوار المشرقة في الفتاوی المحققة. 

۸ - یراد النقول المذهبية عن ذوي التحقیق في «أنت طالق» على 
البراءة عن صيغ المعارضة لا التحقيق . 

۹ - إيضاح النصوص المفصحة ببطلان تزویج الولي الواقم على غير 
الحظ والمصلحة. 

۰ ۔ بغیة النحریر المشتاق إلى تحرير المدرك في تصدیق مدعي الانفاق . 

۱ - تحذیر أئمة الاسلام عن تغيير بناء البیت الحرام (وهي هذه التي 
نحقق) . 

۲ - تحریر المقال في حکم من آخبر برژية هلال شوّال . 

۳ - الجواب المتین عن السوال الوارد من البلد الآمین . 

۶ - الجواب المحرر لأحکام المنشط والمخدر. 

۵ - حل المعقود في أحكام المفقود. 

۲ - خلاصة الفتح المبین في تحرير آحکام تبرع المدین . 

Vv‏ الرد على من آوهم أن ترك الرمي للعذر يسقط الدم. 

VA‏ رسالة في القات والكفتة والقهوة. 

۹ - سمط اللآل في الکلام على ما ورد في کتب الاعمال . 

۰ - شد الیدین على دفع ما نسب إلى الزهري من الوهم في حدیث 
ذي الیدین . 

۱ - فصل الخطاب في حکم الدعاء بایصال الثواب . 


۱۱ 


۲ - الفتح المبین في آحکام تبرع المّدین . 
۳ - فتح الکریم الواحد في انکار تأخیر الصلاة على أئمة المساجد. 
٤‏ ۔ کشف الجلباب عن أحكام المحراب. 
ats _ ۵‏ الغطا عما aby‏ في تبرع المّدین من اللبس والخطا. 
٦‏ - کشف الغمة عن حکم المقبوض عما في الذمة. 
۷ - مزیل العنا في أحكام ما أحدث في الأراضي المزروعة من 

الفنا . 
۸ المقالة الناصة على صحة ما في «الفتح) و«الذیل» و«الخلاصة) . 
۹ - المواهب SII‏ في الأجوبة عن المسائل العراقية. 
“٠‏ النخبة في الأخوة والصحبة. 
“١‏ النقول العذبة المعينة المستفادة منها صحة بيع العينة. 
۲ - النقول الصحيحة عن al‏ الرسوخ في بیان شيءٍ من أحكام الرسوخ. 
وفاته: 

توفي الشيخ عبد الرحمن ابن زياد رحمه الله ليلة الأحد 
الحادي عشر من شهر رجب سنة ۹۷۵ھ بمدينة زبيد. 

وخلّف ابنًا عالمًا Gris‏ وفقهيًا اسمه عبد السلام» حل مكان أبيه 
في التدريس والفتوى. 

فرحمهم الله جميعًا وأسكنهم فسيح جناته. 

دا لا لا 


وصف المخطو طة 


اعتمدت فی تحقیق هذه المخطوطة على نسختین . 

الأولی : النسخة المصرية. 

وهي محفوظة في دار الکتب المصرية بالقاهرة ضمن مجموع رقم 
)0€( مجامیع؛ ورمزت لھا بحرف (م). 

الثانية : النسخة اليمنيّة. 

وهي محفوظة بالجامع jess‏ بصنعاء رقم (۲۳۳۷) مجامیع» 
ورمزت لھا بحرف (ن). 


وقد تفضّل بتصویر هذه النسخة وإرسالها إلىّ الشیخ الفاضل 


الشكر والدعاء والثناء جزاه الله خيدًا : 


لا لا لا 


۱۳ 


” 


کو رت الاي 


الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية 


١: 


ِقَاالمَشرالافاخر 
المجدالحرام 
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الحمد لله رب العالمین؛ gle dil Lies‏ سیدنا محمد ول 
و صحه iy‏ ورضي dil‏ عن الصحاية آجمعین. 

آما بعد: 

فانه کتب JI)‏ بعض محققي آهل الحجاز أنه حصل اختلاف بين 
فقهاء مکة في جواز هدم شيء من الکعبة المشرّفة» ظهر فیه أنه 
مع CAA‏ یحتاج إلى الاصلاح بقول بعض fal‏ الخبرة» وبقول بعض 
لا یحتاج؛ of,‏ بعض علماء AK‏ المشرّفة آفتی E‏ 


)1( كان ذلك في سنة 2404 وقد آورد هذا الخبر عدد من مورخي مكة 
وغيرهم . 
قال السنجاري في «منائح الکرم» (۳۳۷/۳): 
«وفي سنة 159 جرى إصلاح سقف الکعبة وكان سبب ذلك أنه وقع خلل 
في السقف» فعرض ذلك عليه [أي: السلطان سليمان خان]ء فأرسل 
بفتوی مفتي السلطنة آبي السعود آفندي وأرسل آمره بالعمل بمضمونها؛ 
ومضموئها: أن الکعية تعمر |ڈا احتاجت إلى العمارة. 
فجمع الشریف آبو نمي أعيان مكة بالحطیم؛ » منهم مفتي السادة الحنفية 
الشیخ قطب الدین» ومفتي السادة الشافعية العلامة شهاب الین أحمد بن 
حجرء ومفتي السادة المالكية القاضي : تاج الدِّين عبد الوهاب بن = 


۱۹ 


وآن کلام النووي ومن تابعه محمولٌ على الندب وأنه استند فی ذلك 


= یعقوب المالكي» فسیلوا عن ذلك» فأفتوا بموافقة افتاء 
العلامة آبي السعود أفندي؛ واختلفت طائفة آخری: فقالوا بعدم 
الجواز). 

وزاد الطبري في «إتحاف فضلاء الزمن» (1۸۹/۱): 

«واختلفت طائفة أخرئ وقالوا بعدم الجوازء وزعموا أن من تعظيم البيت 
الشريف أن لا يتعرض بترميم ولا إصلاح» OB‏ قيام الكعبة الشريفة هذه 
المدة المديدة والرياح تنسفها من الجوانب الأربع لا تؤثر فيها دليل على 
آن قیامها لیس بقوة البناء بل بقوة اله تعالى فان لا یجوز تغییر 
yee es at WES‏ 

فکادت أن تقوم لذلك فتنة من العوام؛ وکتب مولانا الشیخ أحمد بن حجر 
ies Golly ۳۶‏ «المناهل العذبة في اصلاح ما وهل من الکعبة» ورد 
على أولئك المعاندین» واستند إلى نقول كثيرة» وصمم على الجواز. 

قال القطبي: وجاءني يحرضني على الثبات على ما صدر مني من القول» 
ونقل لي عن الحافظ الامام محب الڈین الطبري في كتابه: «استقصاء 
البيان في مسألة الشاذروان)ء بعد ذكره حديث عائشة رضي الله عنها في 
هدم الكعبة ما نصه: ومدلول هذا الحديث تصريحًا وتلويحًا أنه يجوز 
التغيير في الكعبة لمصلحة ضرورية أو حاجة مستحسنة انتهی . 

وبلغ ذلك شريف مكة» فحضر بنفسه من البر إلى مكة» وطلب سیدنا شيخ 
الإسلام الشیخ محمد بن این الحسن البکري والافندي قاضي مکت 
وأعيان مکت فحضروا جميعًا تجاه البيت الشريف عند المقام الإبراهيمي 
وأشير إلى البكري أن يلقي درسًا يتكلم فيه على قوله تعالى: ESDP‏ 
امعم Lela‏ & یت إلى آخر الآية» فتكلم على جاري عادته بلسان 
فصیح. ولفظ منتظم ملیح أبهر به الحاضرين» وأدهش الناظرين» فأفاد = 


an 


إلى ما فهمه من كلام الشافعي؛ نقلَّهُ عنه في «شرح NP‏ 
وستقف على ذلك - إن شاء الله تعالى - في أثناء الکلام. 

وطلب مني الكاتبٌ - أعزہ الله تعالى ونفع به المسلمین - أ 
أكتب [في ذلك(" قول العلماء في ذلك وما المعتمد فیه» وما ۳ 
عليه . 


* فأقول مستمدًا من الله التوفیق : 
آبا زکریا بھی بن شرف النووي الحزامی - رضی الله عنه » وأعاد علینا 


= وأجادء وقلد نفائس الدر الأجیاد» فلما انقضی الدرس آخرج الناظر 
آحمد جلبي فتوی المفتي الأعظمء قال: ومن یخالف هذا من الناس؟ 
فقالوا له : هذا عين الصواب ومحض الحق. فأمر مولانا الشیخ صاحب 
مكة بالعمل والشروع» وسکنت الفتنة وله الحمد. 
ولما کشف عن تلك الأعواد فی السقف الشریف وجدوها مکسورة 
كما ظنواء فأبدلوها بأعواد جيدة بغاية الاحکام والاستقامة» وآعادوا 
السقف والسطح كما كان بغاية الاتقان» وسطر ذلك في صحائف مولانا 
السلطان سليمان خان». 
وینظر: «الدرر الفرائد المنظمة» (۹۳/۱ - CAV‏ (إعلام الأعلام» 
ote)‏ - ٦٦)ء‏ «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» (ص ۰0۲۳۷ 
«السناء الباهر» (ص ۰1۲۲ ۰4۲۳ «الأرج المسكي» (ص١٥۱)؛‏ 
«شذرات الذهب» )610/09( «إسعاد آل عشمان المکرم» للشرنبلالي 
(ص 7 - CEA‏ «تاریخ الکعبة» للشیخ باسلامة (ص۲۳۷). 

.)٦٦۸ /۷( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(۲) هكذا في النسختین. 


۳۱ 


من برکاته - قال في «شرح المهذب» ما لفظه : 

افرع : ذکر العلماء - رحمهم الله تعالی -: أن الکعبة الكريمة 
بنيت خمس مرات(. 

آحدها : بنتها الملائكة قبل آدم» وحجٌها آدم عليه السّلام فمن 
بعده من الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم . 

الثانية: بناها إبراهيم الخليل BB‏ قال تعالیٰ: Ge‏ با 
تراھب مكارت الہ [سورة الحج. آية: ٢٤]ء‏ وقال تعالی : AGP‏ 
راهم فاد مى ay &. 50-5 cl‏ [سورة البقرة» آية : ۷ءء 


)١(‏ الكلام حول تاريخ بناء الکعبة المشرفة فيه تفصيل» وأهم المراجم في 
ذلك : «شفاء الغرام» للفاسي (۱/ ۱۷ - ۱۷۱)ء «الجامع اللطیف» 
لابن ظهيرة (ص ۰۱۷ «البحر العمیق» للقرشي (ہ٥/‏ ۲۳۹۹ _ «(YoY‏ 
«منا؟ ئح الکرم» للسنجاري ,)501/١(‏ «تحصيل المرام « للصباغ 
)\/10 - ۱ «تاریخ الکعبة المعظمة» للشیخ باسلامة (ص۱4 - 
(VE)‏ "تاريخ الکعبة المشرفة» للطريقي (ص۲۸ - CAE‏ «آضواء البیان» 
)40/0( 
وقد ذکر آکثرهم الخلاف في أول من بنی الکعبة وعدد بنایاتها» وأوردوا 
الأخبار في ذلك باستفاضة خاصة EB‏ الڈین الفاسي رحمه الله - في «شفاء 
الغرام ٩‏ ومن الجميل قول الشيخ باسلامة رحمه الله في كتابه «تاريخ 
الكعبة المعظمة» (ص۳۰): «وعلى كل فهي من الأخبار التاريخية 
التي إن cad‏ وصحت لا تخل بشيء من أصول الڈین الحنيف ولا فروعه» 
وإن لم تصح فلا يتوقف على صحتها عدم وجود الكعبة المعظمة من يوم 
خلق الله السموات والأرض». 


۲۲ 


الثالثة: بنتها قريش في الجاهلية وحضر النبي BE‏ هذا البناء قبل 


النبوة. تست ولك فی "۲ [وکان له 9 dine‏ خمس 
27ص Bis Conny‏ 


الرابعة : بناها ابن الزبیر - رضي الله تعالی عنهما -؛ ثبت ذلك 


[في الصحيح]7" . 


الخامسة: بناها الحجاج بن يوسف فى خلافة عبدالملك بن 


مروان» ثبت ذلك [في الصحيح]7 [1/۱] واستقرٌ بناؤها الذي بناه 
الحجاج إلى الآن. 


(۱) 


(٢) 


(۳) 


(€) 


رواه الامام البخاري في (صحیحه! حدیث رقم (۰)۱9۸۲ کتاب : الحج؛ 
باب : فضل مگة وبنیانها . وحدیث رقم (۳۸۲۹)ء کتاب: المناقب باب: 
بنیان الکعبة. 

ورواه الامام مسلم في (صحیحه» حديث رقم VAY)‏ - ۷۹۹)ء کتاب: 
الحیض باب : الاعتناء بحفظ العورة. 

هكذا في النسختين. والعبارة كما في الأصل «المجموع» (4۷۰/۷): 
«وكان له dtm ME‏ خمس وعشرون سنةء وقيل: خمس وثلاثون سنة». 
هكذا في النسختین. وفي «المجموع» (۷/ (EV‏ «في الصحيحين» . 
وانظر: (صحیح الامام البخاري» حدیث رقم (۰)۱۲ robs‏ العلم» 
باب : من ترك بعض الاختبار مخافة أن یقصر فهم بعض الناس عنه فیقعوا 
في أشد منه. واصحیح الامام مسلم» حدیث رقم (۰)۳۳۰ کتات: 
الحج؛ باب : نقض الكعبة وبنيانها . 

زيادة من الأصل «المجموع» .)]٦۷٤/۷(‏ 


وانظر : (صحیح الإمام مسلم» حديث رقم ۰ 6 كتاث: الحج؛ 
gab‏ اک ley‏ 


۳۳ 


وقیل : نها بنیت مرتین أخريين قبل بناء قريش. وقد أوضحته 
في كتانب «المناسك الگ OW‏ قال القاضي آبو الطیب في تعلیقه في 
ob)‏ دخول مکة) في آخر مسألة (افتتاح الطواف بالاستلام) : 

قال الشافعي - رحمه الله تعالی -: أحب أن تترك الکعبة على 
حالها فلا OF pds‏ هدمها يذهب حرمتها ویصیر کالتلاعب بهاء 
فلا پریدون بتفیبرها لا هسهاء > فلذلك استحببنا ترکها على ما هي 
ade‏ انتهی کلام (شرح المهذب» لفظًا. 

فلت: ولیس في کلام الشافعي دلالة على جواز هدمها 

[واستحباب تركهاء فان قوله: «أحب أن تترك» غير صریح في جواز 
الهدم]"» غایته أنه أحبّ او ات i)‏ هدمها. وهو لا ينافي 
الوجوب» وكل واجب محبوب» أي: وجوب التركء على أن قوله 
- تعلیل ذلك [الهدم] -: (فمَنْ Yada‏ يذهب حرمتها ویصیر کالتلاعب 
بھا) کالصریح في تحریم هدمها Of‏ تعاطي ما Cal‏ حرمتها غیر 
جائز عند کل العلماء. 

* ومن هنا قال الشیخ المجتهد المطلق المنتسب Bas‏ الدّين 
علي بن عبد الكافي السّبكي ‏ رضي الله عنه - في کتاب JES‏ السكينة 
على قناديل المدينة»: «وليتنبه هنا لفائدة» وهی : أن الكعبة بناها 


() ينظر: «الایضاح في المناسك» للإمام النووي» مع حاشية ابن حجر 
الهیتمی (ص1۷۱). 

)۲( «المجموع شرح المهذب» (۷/ (EV) - ٦٦۸‏ 
وینظر: «الام» للامام الشافعي (۲/ ۰۱۹۲ ۱۹۳). 

)1 ليست في نسخة (ن). 


۲ 


إبراهيم عليه السّلام ولم تكن تکسی من زمنه إلى زسان CF‏ 
OT sled]‏ فهو Jal‏ مَنْ كساها علی الصحیح؛ وقيل : إن إسشاعيل 
lalus‏ « ففي تلك المدد لا نقول: إن کسونها کانت واجبه زوا 2 
ترکها الأنبياء علیهم الصلاة والسّلام] ولکن LS‏ کساها ee‏ 
من الأفعال الحسنت واستمرٌ ذلك Gas Lats]‏ لها حتّی صار lim‏ 
لها [وقربة]*) وواجبًا لا يكون في إزالته تنقيص من حرمتها» فیقاس 
عليه ازالة ما فیها - والعياذ db‏ و وت الذهب والرخام ونحوه» 
ونقول: إنه يحرم إزالته؛ ولا يمتنع أن يكون [ابتداء]" الشيء غير 
واجب واستدامته eee Lal,‏ 


والغرض تحریم تعاطي ما نقص حرمتهاء فکیف ہما هِب حرمتها . 
وقد صرح الشافعيٌ ob‏ الهَدّمَ يذهب الحرمة» ویصیر کالتلاعب 
[بها]. وکل ذلك حرام لا شك فيهء فالحذر الحذر من فهم جواز 
الهدم من كلام الشافعي وكيف يسوغ فهم ذلك من کلامه؛ 


.)۲۷۱/۱( زيادة من الأصل «تنزل السکینة»‎ )١( 

(۲) فی الأصل «تنزل السكينة» (۲۷۱/۱): «لأنها لو كانت واجبة لما ترك 
الأنبياء علیهم GEN‏ 

(*) زيادة من الأصل «تنزل السکینة» (۲۷۱/۱). 

.)۲۷۱/۱( زيادة من الأصل «تنزل السكينة»‎ )٤( 

(0) في نسخة (م): «إزالة الشيء»» وفي نسخة (ن) ما أثبته» وهو موافق 
للأصل «تنزل السکینة» (۲۷۱/۱). 

)٦(‏ «تنزل السكينة على قناديل المدینة» ضمن OLS‏ «فتاوى السبکی» 
(۲۷۱/۱). 


Yo 


وهذا الإمام النووي الذي نقل النص المذکور یقول في «شرح مسلم: 
"قال العلماء: بني البیت خمس مرات؛ [بنته]( الملائكةء ثم إبراهيم 
عليه الصلاة والسّلام» ثم قریش في الجاهلية وحضر النبي BB‏ هذا 
البناء وله خمس وثلائون سنةء وقیل : خمس وعشرون سنة» [وفیه 
سقط على الأرض حين وقع Lest‏ ثم [بناه]" ابن الزبین 
ثم الحجاج [بن یوسف] “ء واستمر إلى الآن [علی بناء الحجاج. 
وقيل: بني مرتين أخريين أو ثلاثاء وقد أوضحته في OLS‏ «ایضاح 
المناسك OTE SH‏ قال العلماء: ولا FEE‏ هذا البناء»“ . 

* وعبارة الزركشي /١[‏ ب] في «أحكام المساجد»: «ولما كان 
الرشيد أراد أن 03% على ما oly‏ ابن الزبیر - رضي الله عنهما ‏ فقال 
له مالك: «أنشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة 
للملوكء لا يشاء YLT‏ نقض البيت وبناه؛ Bie CANS‏ من صدور 


الناس. فترك ما هم به» واستحسن الّاس هذا من مالك فعملوا عليه 


( زيادة من الاصل «شرح الإمام النووي على صحيح مسلم) 
(۸۹/۹). 

( زيادة من المصدر السابق. 

(۳) زيادة من المصدر السابق. 

)2( زيادة من المصدر السابق. 

)0( زيادة من المصدر السابق. 

.)۸۹/۹( «شرح مسلم» للامام النووي‎ )٦( 
.)٦۷٤ص( وینظر: «الایضاح في المناسك»‎ 


۳۹ 


والله uted‏ انتهی لفظه ومنه نقلت . 


قلت: ولم يفهم الزركشيٌ الجواز الذي آشار إليه الفاهم الذي 
قدمنا ذكره من لفظه: «فاستحسن الناس هذا من مالك» بل عقًبّه 
بقوله: «فصار هذا كالإجماع على أنه لا يجوز التعرّض له»» هذه 
عبارته في «أحكام المساجد» ومنه تقلت والذي استقر أنه من 
تعبير إمامنا الشافعی بلفظ : «أحب» أنه قد يستعملها فى الواجب 
لا Lage‏ ذال علیه آخر کلامه» فمن ذلك : النص الذي استدرك به 
البلقینخ على الشیخ النووي» حیث ble‏ صاحب «التنبيه» في باب 
الوليمة في قوله: «فإن كان هناك منکر فالاولی أن لا یحضر؟. 
OB‏ البلقيني بعد أن رجح التحريم استدرك على النووي تغليطه للشيخ 
۳ إسحاق» وقال: «إن نص «الأم» يقتضي ذلك». وساق لفظ 
النص» ولفظه: «فلا Col‏ له أن Cape‏ ولا يدخل مع المعصية)0" . 


(۱) ليست في نسخة (م)ء وهي في نسخة (ن) كما جاء في الأصل «اعلام 
الساجد» (EV ye)‏ 

(؟) «إعلام الساجد في أحكام المساجد» (ص ۷). 

(۳) قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى ‏ في «الأم» :)١1957/5(‏ «وإذا دعي 
الرجل إلى الوليمة وفيها المعصية من المسكر أو الخمر أو ما أشبه ذلك 
من المعاصي الظاهرة نهاهم» فا توا ذلك care‏ وإلّا لم أحب له أن 
یجلس. فان علم قبل OF‏ ذلك عندهم فلا أحب له أن يجيب» ولا يدخل 
مع المعصية». 


۳۷ 


# واختلف الأصحاب في فهم کلام الشافعي؛ فعن القاضي 
آبي الطیب جواز الحضور وقال صاحب «الاستقصاء»2 كما نقله as‏ 
في estes‏ ظاهر النص يقتضي التحریم انتھی . 

(وکلامه كأنه فهمه)0© من قوله: «لا یدخل مع المعصية». 
فدل قوله ‏ «مع المعصية» ‏ على إرادة وجوب عدم الحضور على أن 
البلقيني لم Gail Ob Cet‏ في الجوازء بل قال: یقتضي . وبالجملة 
(فدعوی فهم جواز الهدم) من النص المذکور؛ ونسبة ذلك إلى 
النص غير صحيحة. لا سيما مع التعليل المذکور» ولا يجوز نسبة 
جواز الهدم إلى الشافعي بمجرد ذلك» والله أعلم . 

وكثيرًا ما يقول الشافعي: «أحببت ذلك لهم من غير أن أوجب 
علیهم» فيفيد ذلك بالتصريح لعدم الوجوب. وفيه إشارة إلى أن عدم 
ذكر القيد المذكور لا يكون صريحًا في عدم الوجوب» والله أعلم. 


)١(‏ كتاب «الاستقصاء لمذاهب الفقهاء» للفقيه الشيخ عثمان بن عيسى 
المارياني» المتوفى سنة ١٦٤١ھ‏ وهو شرح ل«المهذب» للإمام الشيرازي» 
ولم يكمله» وصل فيه إلى کتاب الشهادة. 
ینظر : «کشف الظنون» (۱۹۱۲/۲). 

(Y)‏ جمع فيه مؤلفه الزركشي المتوفی سنة ۷۹4ه بین «شرح الرافنعي» 
ل«الوجيزاء و«روضة الطالبین» للامام النووي؛ وسماه: «خادم الشرح 
والروضة». ینظر : «کشف الظنون» (1۹۸/۱). 

۳( ليست في نسخة (0). 

)&( هكذا في نسخة )0( وفي نسخة (م): «فادعاژهم جواز الفهم. . .». 


YA 


of AT Ul,‏ یکون النووي - رحمه dil‏ تعالی - لم یلع على 
النص الذي في الوليمة» والل أعلم. 
٭ قال الحافظ ابن حجر فى (فتح الباري» [ 1/۲ ما لفظه : 


انکمیل): حکیٰ ابن عبد GS‏ وتبعه عیاض" وغیره"" عن الرشيد 
فناشده مالك فی ذلك وقال : آخشی أن تصیر ملعة للملوك. فتركة . 

قلتٌّ: وهذا بعینه خشية جدهم الاعلی عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. فأشار على ابن الزبیر لما آراد أن يَهُیم الکعبة 
ويجدد 0h ob Lacks‏ ما وه منها ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص » 
وقال له : الا [آمن COL‏ یجیء من بعدك pee ‘el‏ الذي صنعت). 
آخرجه الفاكهي من طریق عطاء Pace‏ 

وذکر الأزرقي أن سلیمان بن عبد الملك هم بنقض ما فعله 
الحجّاج ثم ترك ذلك لمّا ظهر له أنه فَعَلَهُ بأمر أبيه عبد الملك". 

ولم أقف على شيء من التواریخ على أن أحدًا من الخلفاء 


(۱) ينظر: «التمهید» للامام ابن عبد SS‏ (4۹/۱۰). 

(۲) ینظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عیاض (4۲۸/4). 
(۳) ینظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۱46). 

)8( زيادة من «فتح الباري» (۸/۴۳٥٥)ء‏ وهي في «آخبار مکة» للفاكهي . 
)0( «آخبار مکة» للفاكهي (۲۲۹/۰). 

.)۳۲۰/۱( للأزرقي‎ US «أخبار‎ )٦( 


۳۹ 


لا في المیزاب والباب وعتبته؛ وکذا وقع الترمیم في جدارها غير 
مر وفي سقفهاء وفي مُلُم سطحهاء SIE)‏ فيها الرخام. 

وذکر الآزرقي عن ابن جریج: أن أوَّلَ من فرشها بالرخام 
الولید بن عبد USL‏ ووقع في جدارها الشامي ترمیم في شهور 
سنة سبعين ومائتين'" خر ی ی وآربعین وخمسمائة ۳ 
ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة" ثم في سنة ثمانين 
وستمائة ثم في سنة أربع عشرة وثمانمائة9 . 

وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين 
[أي: وثمانمائة] أن جهة المیزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم فاهتمٌ لذلك 
سلطان الإسلام الملك الموید. وأرجو من الله تعالى أن يسهل له ذلك . 

ثم حججت سنة أربع وعشرين وتأملتٌ المكان الذي قيل ae‏ 
فلم أجده بتلك البشاعةء وقد رمم ما OLE‏ من الحرم [في آثناء]٩)‏ 


.)۵۹۸ «آخبار مکة» للأزرقي (۳۰۸/۱ء‎ )١( 
. في سنة ۱ھ‎ )۳٣۹/۲( ینظر : (شفاء الغرام» (۱/ ۰6۱۳ «إتحاف الوری»‎ )۲( 
.)۵۱۰/۲( ینظر: «شفاء الغرام» (۰)۱4/۱ «إتحاف الوری»‎ )۳( 
AUG ینظر: «شفاء الغرام» (۱/ ۱6 وذکر أنه سنة‎ )٤( 
.)۱۱۳ /۳( «ٍتحاف الوری»‎ CYTE /۱( ینظر: «شفاء الغرام»‎ (0) 
.)1۸۷ /۳( ینظر: «شفاء الغرام» (۱/ ۰۱۹4 تحاف الوری»‎ )٦( 
زيادة من النسختين» وليست في الأصل «فتح الباري».‎ ( 
COW /۳( «ٍتحاف الوری»‎ »)١55 /١( وينظر: «شفاء الغرام»‎ 
۱ اما تشكّث)2.‎ (EEA /۳( في «الفتح»‎ (A) 
في النسختین: «من بناء» وفي «الفتح» كما أثبته هنا.‎ )۹( 


۳ 


خمس وعشرین» إلى TON]‏ نقض سقفها في سنة سبع وعشرین على 
يدي بعض الجند؛ فجدّد لها سقمًا ورخُم السطح!۳. 

ولمّا کان فی سنة ثلاث وآربعین") صار المطرٌ إذا SG‏ ینز إلى 
داخل الکعبة Lat‏ مما كان أولاء فأداه 2h‏ الفاسد إلى نقض السقف 
Lay cg sli‏ ما كان في السطح من الطاقات التي كان یدخل منها 
الضوء [إلى الکعبة]* ولزم من ذلك امتهانْ الکعبة» بل صار العمّالٌ 
یصعدون فیها بغیر أدب» فغار بعض المجاورین فکتب إلى القاهرة 
يشكو [۲/ ب] ذلك. فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن یکون آمر بذلك 
(وجهز بعض الجند لکشف ذلك)(*۲» فتعصب للأول بعض من جاور 
چو رت سر یت فکتبوا محضرا lh‏ ما نعل شيكًا 
لا عن ملأ منهم oly‏ کل ما فعَلّهُ مصلحةٌء فسکن غضب السلطان 
وغطى عنه الأمر . 


وقد cle‏ عن [عياش بن MLM‏ ربیعة المخزومی - وهو بالتحتانية 


)1( زيادة من النسختين وليست في الأصل (فتح الباري». 
وینظر : «شفاء الغرام» (۱/ ۰۱6 «تحاف الورى» (۳/ COW‏ 
(۲) ينظر: «شفاء الغرام» (۱/ ۰۱۱۰ «إتحاف الوری» (۳/ ۵۹۷) سنة ٦۸۲ھ.‏ 
(۳) ینظر: «اتحاف الوری» .)١58/5(‏ 
)٤(‏ زيادة من النسختین ولیست في الأصل «فتح الباري». 
وینظر : «شفاء الغرام» /١(‏ ١٤٦۱)ء‏ «إتحاف الوری» (۳/ COW‏ 
)0( في نسخة (م): «وأمر بعض الجند بکشف ذلك)ء وما أثبته ففي نسخة (ن) 
وهو موافق لالفتح». 
)٦(‏ زيادة من «فتح الباري» (46۹/۳). 


۳۱ 


قبل الألف وبعدها معجمة - عن النبي BE‏ قال : «إن هذه الأمة لا تزال 
بخير ما عظموا هذه الحرمة ‏ يعنى الكعبة ‏ حق تعظیمها فاذا ضيعوا 
ذلك هلکوا(. أخرجه أحمد وابن ماجه وعمر بن شبة فى 
OS wks)‏ وسنده حسن » فنسأال اللہ تعالى الأمن من الفتن بحلمه 
وکرمه . 

وما CARE‏ منه أنه لم یتفق الاحتیاج في الکعبة إلى الاصلاح 
ال فیما صنعه الحجاج. PLU]‏ من الجدار الذي بناه فی الجهة 
الشامية وإما في الس الذي جدده للسطح أو العتبة» وما عدا ذلك 
مما وفع فانما هو لزيادة محضة cele SUS‏ آو لتحسین کالباب 

وكذا ما حکی GSW‏ عن الحسن بن مكرم عن عبد الله بن بكر 
السهمی عن cal‏ قال: جاورت بمكة فعابت ‏ أي : بالعين المهملة 
وبالباء الموحدة - آسطوانة من آساطین البيت» فأخرجت وجیء 


(۱) رواه الإمام حمل (۳/ ۰6۳۷ وابن ماجه في «السنن» (۱۰۳۸/۲) کتاب : 
المناسك. باب: فضل مکة وابن ۳ شيبة في «المصنف» )۲٦۸/۳(‏ 
وغيرهم» وینظر: «فضائل مكة الواردة في (eS‏ للدکتور محمد الغبان 
(۲۱۰/۱). 

(۲) «کتاب مكة la Let,‏ وجبالها وآودیتها» لابن شبة. واسمه: عمر بن شبة 
النميري البصري . المتوفی سنة ٢٦٥ھ.‏ 
ینظر: «الفهرست» لابن الندیم (۰)۱۲۵/۱ «معجم الأدباء؛ (۰/ ۲۰۹۳). 

(۳) زيادة من «فتح الباري» (۳/ 59 5). 


۳۲ 


بأخرئ لیدخلوها مكانهاء فطالت عن الموضع وآدرکهم اللیل 
والکعبة لا تفتح لیلا» فترکوها GL]‏ لیعودوا من غدٍ لیصلحوها 
فجاژوا من غدٍ فأصابوها [أقوم]''' من قلح - بکسر القاف - 
وهو السهم ۳ . وهذا إسناد قوي رجاله ثقات» وبکر هو ابن حبیب من 
کبار أتباع التابعین . وکانت القصغ(* في أوائل دولة بني العباس» 
وکانت الأسطوانة من خشب. وال Cel‏ انتهی کلام الحافظ 
ابن حجر» ومنه نقلت. 

وقوله: «وما یتعجب منه» إلى آخره» فيه علامة ودلالة على أن 
ما فعله ابن الزبیر هو الصواب. فقد قال آبو العباس القرطبي في 
(المفهم) : «وما فعله عبد الله بن الزبیر [في البیت]() كان Ul pw‏ 
[وحمًا]: وقبّح الله الحجاج وعبد الملك لقد جهلا سنّة 
رسول الله MBE‏ «وقال عبد الملك حين بلغته EOS‏ لو كنت سمعته 


)1( زيادة مهمة من الأصل أخبار مکة» للفاكهي . 

(۲) في «فتح الباري»: «آقدم» بالدال قبل الميم» وهو خطأء والصواب ما أثبته 
كما في «أخبار US‏ للفاكهي وفي النسختين. 

(۳) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۵/ ۰۲۳۳ وليس فيه زيادة «وهو السهم» 
تعريمًا للقِذح . 

)8( في «الفتح» )84/1( «وكأن القصة كانت...٠.‏ 

)0( «فتح الباري» (۰44۸/۳ 559). 

(ETE ۰:۳۸ /۳( زيادة من الأصل «المفهم»‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق» نقسه. 

.)۳۸ ۰۶۳۷ /۳( «المفهم»‎ (A) 


۳۳ 


قبل أن نهدمه لترکته على ely‏ ابن OCS‏ «وهو غير معذور في 
ذلك. فإته كان متمکتًا من التثبت في OLE‏ والسوال والبحث» 
فلم یفعل واستعجل وقصّر؛ فالله حسیبه ومجازیه على SUS‏ 
«ولقد اجترأ على بيت الله وعلى آولیائه»0 انتهی . 

قلت : وفي الصحيح ما يدل على تصویبه» ففي [1/۲] «مسلم» 
عن الحارث» عن عائشة رضي الله cles‏ عن النبي Be‏ قال : «فإن بدا 
لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأربك ما تركوه منه»» فأراها قریبًا من 
سبعة Op sa]‏ انتهی . 

# وفي فتاوی شیخنا شيخ المذهب والاسلام الشهاب آبو العباس 
أحمد ابن الطیب البكري الطنبداوي") قدّس الله روحه في علیین ما لفظه : 


(۱) «صحیح الامام مسلم» حديث رقم (۰)۳۳۱۰ کتاب : الحج باب: نقض 
الكعبة وبنیانها . 

(؟) زيادة من الأصل «المفهم» (۰4۳۸/۳ 4۳۹). 

۳( «المفهم» (1۳۹/۳). 

(4) المصدر السابق (4۳۸/۳). 

)0( رواه الامام مسلم في (صحیحه» حدیث رقم (۳۳۱۰)؛ کتاب: الحج. 
باب: نقض الکعبة وبنيانها . 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» حدیث رقم (۰٥۹۱)ء‏ وابن خزيمة في 
(صحیحه! حدیث رقم (۲۷۱) وغیرهم . 

)٦(‏ الفقیه العلامة الشافعي أحمد ابن الطیب البكري الصديقي أبو العباس 

. (بعد ۸۷۰ھ - ۵۹4۸ وله فتاوی مشهورة علیها الاعتماد بزبيد. 

ینظر ترجمته في : «شذرات الذهب» (۱۰/ ۳۹۰)ء «النور السافر» (ص ۰۳۰ 
و«الفتاوی» منها نسخة مخطوطة بالجامع الکبیر بصنعاء رقم (۳۷) مجامیع . 


۳ 


«مسألة: هل يجوز الزيادة في السمْك والطول والعرض في بناء 
الکعبة زادها الله تشریفا وتكريمًا آم لا؟ وإذا قلتم بالجواز أو بعدمه؛ 
وژژیت الزيادة من نحو مسافة القصر هل یجب علی الرائي إصاب بف 
کالحاضر عند الکعبة؟ وهل لهذه الزيادة حرمة کحرمة الأصل لاتصالها 
بها أم لا؟ وهل Jol Gai‏ من الأئمة على ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجواز 
فهل تکون الزيادة بدعة محرّمة يجب على الامام هدمها أم لا؟ 
N‏ 8 ° 2 0 3 5 
اعلم آن الشیخ محيي الدین النووي في «شرح مسلم» صرح بانه 
بح | ERE‏ الم و جود الان وهو بنية الحجاج فقال: 
«قال العلماء: ولا يُغّر هذا البناء»( فقوله - نقلا عن العلماء: 
MY‏ صريحٌ في منع الزيادة في السمك والطول والعرض. 
وقول ابن العماد() في «إعلام الساجد في آحکام المساجد) : 
الٹا اراد الیل أن يرد البيت غل ما بناه ابن US ea‏ 
مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنین لا تجعل هذا البيت dale‏ للملوك 
لا يشاء او لا نقض انت وبناه» فتذهب هیبته من صدور الناس . 
فترك ما هم به» واستحسن الناس هذا من مالك» وعملوا به» فصار 


.)۸۹/۹( «شرح صحیح مسلم» للامام النووي‎ )١( 

(۲) هکذا في النسختین نقلا عن فتاوي آبي الطیب» وهو سبق قلم؛ OY‏ کتاب 
«إعلام الساجد بأحكام المساجد» للامام الفقیه الشافعي: محمد بن بهادر 
الزركشي» المتوفی سنة ۷۹6ه. Lely‏ ابن العماد فكتابه «تسهيل المقاصد 
لزوار المساجد»» والنص المذكور هو في «إعلام الساجد» للزركشي› 
وليس في «تسهيل المقاصد». 


کالإجماع)''' - صريحٌ في عدم جواز زيادة السمك والطول والعرض» 
فإذا قلنا لا يجوزء فتعاطی [ذلك] Aol‏ فالذي یظهر عدم جواز 
نقضه» قياسًا على ما أقرَه العلماء من بنية الحجاج» مع أن البنية 
الاولی التي بناها ابن الزبیر على الحق والصواب. 

ولهذا قال القرطبي في «المفهم»: اما فعله ابن الزبیر 
[في البيت](" کان صوابًا Mas]‏ وقبّح الله الحجَاج وعبد الملك 
لقد جهلا EA‏ رسول الله بء «وقال عبد الملك حين بلخته 
I‏ لو كنت سمعته قبل أن یُهدّم لترکته على بناء ابن الزبیر». 
«وهو غير معذور [في ذلك](“ء Sb‏ كان متمکنّا بالتثبت [في US‏ 
من السؤال [في البحث]"» ولم یفعل» واستعجل OL B55]‏ 


)۱( (إعلام الساجد» (ص4۷): وزاد: «واستحسن الناس هذا من مالك 
وعملوا عليه» فصار هذا کالاجماع. على أنه لا يجوز التعرض له بهدم 
أو تغییر» والل أعلم». 
وقال ابن العماد في «تسهيل المقاصد» (ص4۲۱): «فإن الإجماع انعقد 
على عدم جواز تغییرها»» وينظر منه: (ص۹١٦‏ - 1۲۳). 

(۲) زيادة من الأصل : «المفهم» (1۳۸/۳). 

(۳) زيادة من المصدر السابق نفسه. 

)٤(‏ زيادة من المصدر السابق نفسه. 

)٥(‏ زيادة من المصدر السابق (۳۹/۳؛). 

)٦(‏ زيادة من المصدر السابق نفسه. 

(0) زيادة من المصدر السابق نفسه. 

(A)‏ زيادة من المصدر السابق نفسه. 


۳۹ 


وق ع وا القن ا | على ست اه مان ley‏ أ لماه 


هذا کلام القرطبي وهو شاهد لعدم جواز هدم الزيادة» حيث 
قال: «كان [٣ب]‏ یتمگنُ من التثبت بالسوال»» ولم يقل كان متمکنا 
من هدم بناء الحجاج وآن يعيد بناء ابن الزبير. 

فالحاصل: أنه لا يجوز الزيادة لا في السمك ولا في العرض 
ولا في الطول؛ لأنه مخالف لِمَا أجمع عليه العلماء من آنها لا تغب gO)‏ 
ولأن العلماء زمن عبد الملك لم ينقل عنهم أنهم أمروا عبد الملك بإعادة 
بنية ابن الزبیرء بل الذي أحفظه ومرّ في بعض الكتب: أن الزهري حين 
هم عبد الملك بنقض بنية الحجاج وبناتها علی بنية أبن الزبیر قال له 


(۱) «المفهم» للإمام القرطبي (۳/ ۰۳۸ 4۳۹) مع تقدیم وتأخیر في الکلام. 
(٢‏ قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله في «الفتاوی الکبری الفقهیة» 
(۱۳۷//۱): «... فقول العلماء ‏ آنها «لا تغیّر عن ذلك» - ظاهر في حرمة 
تغییرها؛ ومن ثم لما سأل الرشید مالگا رضي الله عنه في تغيير بناء 
الحجاج» قال مالك : نشدتك الله يا أمير المؤمنین لا تجعل هذا البيت ملعبة 
للملوك لا یشاء أحدٌ الا نقضه وبناه» فتذهب هیبته من صدور الناس . 
واستحسن الناس هذا من مالك وأثنوا عليه به » فصار كالإجماع على منع 
تغيير بنائها. بل نقل عن الزهري أن عبد الملك آراد هدم بناء الحجاج 
LY‏ بلغه وصح عنده أن ما فعله ابن الزبیر هو الحق الموافق ما صح 
عن النبي BE‏ أنه قال : «لولا حدثان قریش بکفر لنقضت الکعبة وجعلتها علی 
قواعد إبراهيم». فمنعه الزهري من ذلك نظير منع مالك للرشید . وف دی 
وزاد في الطول أو العرض SUG‏ یظهر أنه إن تیسر هدم ما زاده من غیر فتنة 
ولا اخلال ببنائها الأول وجب والا امتنم» وهذا هو السبب. وا أعلم 
في امتناع العلماء من تغيير بناء الحجاج . ۰ .» 


۳۷ 


ابن شهاب الزهري - «سألتك باش لا تفعل» لئلا یتلاعب بها الملولك»- 
نظیر ما قاله الامام مالك للرشید» فهو من توارد الخواطر . 

dau‏ على أن العلماء -رضي الله عنهم - مُجمعون على عدم 
الجواز» وآنه يجب تبقیتها على ما هي عليه OW‏ ولو أنه زيد في سمکها 
أو طولها أو عرضھا ۔ أعاذھا الله من ذلك فلا نقول للزيادة حكم 
المزيد cade‏ أعني في وجوب التوجه إليه؛ OY‏ أصحابنا ذكروا أن بعض 
الحجر من البيت وهو قدر ستة أذرع» وهي بنية سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» ومع ذلك لو استقبلها المصلي الآن لم تصح Be‏ وان 
لم يخرج عن قواعد إبراهيم صلوات الله على Les‏ وعليه وسلّم»؛ وإنما 
جعلناها من البيت بالنسبة إلى الطواف احتياطًا للعبادة. 


(۱) الحجر ‏ بکسر الحاء وإسكان الجيم ‏ وهو معروف. وفي حكم استقباله 
في الصلاة خلاف بين العلماء. 
قال ابن عابدين من الحنفية فى «الحاشية» (١/ا57):‏ «... قوله: 
استقبال القبلة» أي: الکعبة المشتفت وليس فيها الحجر ‏ بالکسر - 
والشاذروان؛ لأن ثبوتهما منها ظني» وهو لا یکتفی به في القبلة احتياطاء 
وإن صح الطواف فيه مع الحرمة». 
وقال ابن رشد من المالكية في «البيان والتحصيل» :)555/١(‏ 
«واختلف فيمن صلّی بمكة إلى الحجرء فقيل: لا تجزئه صلاته 
لأنه لا يقطع أنه من البيت. وقيل: تجزئه صلاته؛ لتظاهر الأخبار 
أنه من البيت وذلك في مقدار ستة أذرع منه؛ لأن ما زاد على ذلك 
ليس من البيت وإنما زيد فيه لئلا يكون مرکنا فيؤذي الطائفين» 
وبالله التوفيق». 
وقال الماوردي من الشافعية في «الحاوي» (۷۰/۲): «فأما الحجر = 


۳۸ 


E N. Be EERE کو انوا وه یہ‎ ETE یہ‎ es انهه جد‎ y fe sie, علد‎ SE د‎ webs) @ real ey i tee لخو‎ < 


= استقباله في الصلاة لمن كان بمكة ففيه وجهان: 

أحدهما: أن ہر جح جائز كالبيت» WW‏ روي أن النبي ئي قال 
لعائشة رضي الله عنها : عنها : ber‏ في الحجر فان من البیت». والوجه الثاني : 
of‏ استقباله وحده في الصلاة غير جائز وهو الصحیح؛ لان الحجر لیس 
من البیت قطعًا وإحاطةً وانما هو من تغلبة الظن. فلم يجز العدول 
عن اليقين والنص لأجله». 

وقال البهوتي من الحنابلة في «كشاف القناع» (۱/ ۲۸۰) «والحجر ‏ بكسر 
الحاء ‏ منهاء أي: من الكعبة لخبر عائشة رضي الله عنهاء وقدره ستة 
أذرع وشيء قال الشيخ تقي الدين: الحجر جميعه ليس من البيت» وإنما 
الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك 
لم تصح صلاته البتة» Al‏ 

وهذا الا سس شی ی 
ويأتي» ذ فیصح التوجه إليهء أي : إلى ذلك القدر من الحجر؛ a‏ من البیت 
أشبه 57 م i‏ وہ أو غيره» وسواء كانت الصلاة 
فرضًا أو نفلا». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات العلمية» 
(ص۷۳): «وقال ابن حامد وابن عقيل في «الواضح»» وأبو المعالي: 
لو صلّی إلى الججر مَنْ فرضه المعاينة لم تصح صلاته؛ لأنه في المشاهدة 
والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام وإنما وردت الأحاديث بأنه كان من 
البيت فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون الاكتفاء به للصلاة 
Blo!‏ للعبادتين. وقال القاضي في التعلیق : يجوز التوجه إليه في الصلاة» 
وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الکعبة. 

قال آبو العباس: وهذا قیاس المذهب؛ لأنه من البیت OIG‏ الثابتة 
المستفيضة » وبعيان مَنْ شاهده من الخلق الكثير US‏ نقضه ابن الزبير». 0 


۳۹ 


هذا ما ظهر لي مع أنه لا یخلو من احتمال صانها الله تعالی 
من الأسواءء وزادها شرفًا وتكريمًا وتعظيمًا ومهابة» dere‏ مولانا 
وسیدنا محمد سید المرسلین وخاتم النبیّین صلوات الله وسلامه عليه 
وعلی إخوانه من النبیین والملاتكة المقربین» وال آعلم» انتهی 
جواب شیخنا رحمه الله تعالی. 

* قلت: أمّا إذا زید في طولها حتّی تری الزيادة من مسافة 
القصر. فالذي یظهر وجوب إصابة ذلك لمن رآه» لأنه يفيد العلم 
east‏ 

* ففي فتاوی العلامة فخر الدّين آبي بكر الرداد ابن العلامة 
كمال الین موسیل بن زين العابدین الرداد الصديقی() ما لفظه: 


«هل تجوز الزيادة على بناء الکعبة el‏ لا؟ فان فلتم نعم 


= وعن الججر ینظر : کتاب «تاریخ الکعبة المعظمة» للشیخ باسلامة رحمه الله 
تعالی . 

() هذا من آنواع التوسل الممنوع شرعا؛ OV‏ التوسل عبادة» والعبادة 
الأصل فیها التوقیف ولیس ثمة دلیل صحیح في جواز هذا النوع من 
التوسل. ینظر: «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» لشیخ ال سلام 
ابن تيمية» و«فصل المقال» للشیخ العلامة آبي بكر خوقير. و«القول 
الجلي» للشيخ محمد القشيري صاحب «السنن والمبتدعات». و«التوصل 
إلى حقيقة التوسل» للشیخ محمد نسیب الرفاعي . 

(۲) قال العيدروس في «النور السافر» في ترجمة والده العلامة الفقيه الشيخ 
موسى البكري (ص١۷٦۱):‏ «وله أيضًا فتاوى جمعها ولده المذكور 
- فخر الڈین - ورتبها Be Gas‏ وزاد عليها بزيادات لا غنى عنها». 


۶ 


وبلغت الزيادة قدرًا پُری من مسافة القصرء هل يجب على الرائي 
إصابة العین يقينًا أم لا؟ وهل تثبت المشاهدة بالزيادة أم لا؟ وهل 
يكون للزيادة المذكورة حرمة لاتصالها بالأصل آم لا؟ وهل أحذٌ نص 
على الجواز أو المنع؟ أقتونا ماخورين ونوا نَا انا سانا كانيا 
وأوضحوه إيضاحًا شافيًا . 

الجواب: اعلم نور الله [1/4] بصيرتنا وبصيرتك لمعرفته أن 
ULI‏ إبراهيم Be‏ لما بنى الكعبة جعل طولها في السماء تسعة أذرع؛ 
ولمّا بنتها قريش جعلوه ثمانية عشر Ly ELS‏ بناها عبد الله بن 
الزبیر رضي الله عنهما جعله سبعًا وعشرين ELS‏ ولمّا بناها الحجاج 
لم يعبر طولها في السماءء فالكعبة اليوم طولها سبع وعشرون ذراعًا. 
ذکر ذلك كله الأزرقي . 

ونقل أن عبد الله بن الزبير حين آراد هدم الكعبة وبناءھا استشار 
الناس في ذلك» فأشار ple‏ بن عبد اللهء وعبید بن عمیر» وآخرون 
بهدمها وبنائها؛ لأنها كانت قد استهدمت» وأشار ابن عباس وآخرون 
بتركها على حالهاء وقالوا: نرى dh‏ تصلح ما قد وهی منهاء 
ولا يهدم. 

فقال: لو أن بيت أحدكم احترق لم يرض له ال بأكمل إصلاح» 
ولا يكمل إصلاحها لا بهدمها. 


)١(‏ في نسخة (م): اسبعةاء وهو خطأ. 
(؟) «أخبار مكة» للأزرقى (۰۳۰/۱ ۰4۰۳ CEE‏ 


٤١ 


فعزم ابن الزبیر على هدمها. فخرج أهل مکة إلى جبل منی؛ 
فأقاموا ثلائّا Be‏ من أن ینزل عليهم عذاب لهدمهاء فأمر ابن الزبیر 
على هدمها فلم یجتریء على ذلك آحد. فلما رأى ذلك علاها 
بنفسه وأخذ المعوّل» وجعل يهدمها ويرمي أحجارهاء فلما رأوا أنه 
لا يصيبه شيءٌ اجترؤوا فصعدوا معه وهدموها(. 

ثم اعلم: أن الإمام مالك رضي الله عنه ‏ قال للرشيد 
او المهدی او النتضور لما اراد ead‏ ا الحَجَاج: لا تجعل هذا 
البيت ملعبةً للملوك لا يشاء أحد الا نقض البیت وبناه فیذهب هیبته من 
صدور الناس"". فترك ما هم به» واستحسن الناس هذا من مالك 
وعملوا به» فصار کالاجماع على أنه لا يجوز التعرض له بهدم 
أو تخیر . 

فخرج من ذلك الجواب بأنه: لا يجوز هدم الکعبة والزيادة 
على بنائها من غير مسوغ له من الاستهدام» ومع المسوغ المذکور 
يجوز الهدم والزيادة» فلو آرید إنشاء جدار على بنائها الآن» فیتجه 
المنع منه» فلو زيد على كل حال فيجب على الرائي إصابة العين؛ 
لأنه يستيقنها بذلك. وأما الحكم بحرمة الزيادة فظاهر إذا وقعت». 
وال سبحانه أعلم» انتهى جوابه رحمه الله تعالى. 


)1( «أخبار مكة» للأزرقى: (۰۲۹۸/۱ ۰۲۹۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ONT‏ 


وینظر : (صحیح الإمام مسلم) حديث رقم () کتاب: الحج» 
باب : نقض الکعبة وبنیانها» و«الروض الأنف» (۲۲۰/۱). 
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٭ وذکر حافظ الحجاز وقاضیه Has‏ الین الفاسي اٍصلاحات 
وقعت أيضّاء وقال: «اطلاق العبارة بأنه ‏ أي الحجاج - بنی الکعبة 
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. والله أعلم‎ OU gas لانه لم يبن إلا‎ ye 

وذکر السید السمهودي [4/ ب] في «الافصاح») نحوی قال: 
(وبناء الحجاج : الجدار الذي من جهه الحجر - بسکون الجیم oe‏ 
كما يظهر عند رفع آستار الکعبة؛ وما تحت عد الات الشر فی 
الموجود اليوم وهو أربعة أذرع وشبر على ما ذكره الأزرقي'". وترك 
بقية الكعبة على بناء ابن الزبير كما ذكره الأزرقي ail CLT‏ أعلمء 
انتهی . 

قلت : یظهر بذلك أن الذي فهمه مشایخنا ومن لقیناهم عدم 
ولا يُهدم شيءٌ منها من غير مُسوّغ لذلك شرا ویتقیّدٌ بقذر الحاجة 
حماها الله من الأسواء. 


)۱( (شفاء الغرام باختبار البلد الحرام» (۱/ ۰۱۶۷ fhe,‏ ذلك بقوله: 
«ولم آذکر ذلك لا لکون السُّهيلي والتووي ذکرا ذلك في عدد بناء الکعبة». 
وينظر: «إعلام الأنام» للشیبی (ص ۱۵۷). 

(؟) «الإفصاح شرح مناسك الإمام النووي الإيضاح» للسمهودي نور الدّين 
على بن عبد اللہ المتوفی سنة DAVY‏ 
ينظر: «شذرات الذهب» /A)‏ +0( «كشف الظنون» (۰)۲۱۰/۱ «هدية 
العارفين» (۷۰7/۱). 

© «آخبار مکة» للازرٹی (۱/ ۲۰ (PV‏ 


ty 


وفي الحدیث" ما Jay‏ على أن الله تولی حفظها. Oly‏ خرابها 
لا يقع إلا في آخر الزمان علی ید الحبشي ولا تعاد» وذلك عند قرب 
ae‏ بحیث لا یبقیٰ فی الأرض أحد یقول : الله اله . كما ذکره 
الحافظ ابن حجر في «فتح ails Pag sl‏ أعلم . 
انتهی جواب شیخنا العامة المحقق الفهّامة 
وجيه الدّين عبد الرحمن بن عبد الكريم زيادء 
نفع الله به ومتع بحياته آمين» آمين . 
وصلی الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 
ناناتا 


۱0( رواه البخاري في (اصحیحه) حديث رقم (۹٥٥۱)ء‏ کتاب: الحج» باب: 
هدم الكعبة» ولفظه : أن النبي و قال: «یخرب الکعبة ذو السویقتین من 
الحبشة) . 
ورواه أيضًا مسلم في «صحبحه» رقم (۷۸۹)ء باب: لا تقوم الساعة حتّی 
یمر الرجل بقبر الرجل. . . 

)۲( إشارة لحدیث مسلم في «صحیحه» رقم (TAY)‏ کتاب: الإيمان» باب: 
ذهاب الایمان آخر الزمان ولفظه: قال رسول الله BE‏ الا تقوم الساعة 
حتّی لا يقال فى الأرض الله الله». 

(۳) «فتح الباري» (۴/ .)٥٤٤‏ 


٤٤ 


قید القراءة والسماع فی المسجد الحرام 


بلغ مقابلة بقراءة الشیخ عبد الله التوم في النسخة المنسوخة 
ومصورة الأصل المخطوط بيدي» فصمّ وثبت في مجلس واحد 
الخ 
وحضر المجلس السادة الفضلاء: محققه الشيخ يوسف 
الصبحي» الشريف إبراهيم الهاشمي الأمير وابنه هاشم؛ حسن بن 
علي الحداوي» والدکتور سامي بن أحمد خياط» وعماد الجيزي› 
وابراهيم بن أحمد التوم شقيق القاریء. 
1176 ا وو " 
كتبه 
خادم العلم بالبحرين 
ناب نوی 
Yo‏ رمضان ۱۳۲ه 
بصحن المسجد الحرام 
تجاه الرکن الشامي 
من الکعبة المشرفة 
Qu >‏ الله وأهلها 
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فهرس الموضوعات 


مكانته في الفتوى وطريقته فيها ةر ام سو اھ 
مولفاته RE SS NRA‏ 
وفاته سس سس 
النسخ الخطية ووصفها ماع جود کا مر ا م ام Si‏ 
الجزء محفقا 
مقدمة المؤلف 8ب RSS‏ 
عدد بنایات الکعبة المشرفة ante‏ ا N‏ 
كلام الإمام الشافعي حول هدم الکعبة وبنائها على قواعد ابراهیم 
كلام الإمام السبكي حول كسوة الكعبة ومقتنياتها 5 


إيضاح كلام الإمام الشافعي في الهدم والبناء للكعبة 


كلام الإمام الزركشي في ذلك Eo‏ 
= کلام الحافظ ابن حجر eR‏ 


- ذكر حدیث في تعظيم الکعبة 1 1 وی چس رم ھی امھ 0 کت NEN‏ 


فتوی العلامة الطنبداوي في حکم الزيادة في سمك وطول الكعبة YE.‏ 
قول الإمام القرطبي وغيره حول بناية ابن الزبير اٹ ای NENG CASSIS‏ 
قول الإمام مالك للخليفة الرشيد عندما آراد هدم الكعبة وبنايتها على 
قواعد إبراهيم (حاشية) of 1 1 eae‏ 1 1 ز 1 ااا 
فتوی العلامة الصديقي في ضم الزيادة على بناء الكعبة e‏ 
قول الفاسي والسمهودي حول بناية الحجاج للكعبة ٤٤ eee See‏ 
خلاصة المؤلف في حکم تغییر شیء من الکعبة چچھوو رت OYE ee‏ 
قيد القراءة والسماع في المسجد الحرام CO eme‏ 
فهرس الموضوعات وو 0 0 1 
OO‏ 
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